
  



 

 

 

 .السلامُ عليكم ورحمةُ الله 

بسمه الله، والصلاةُ والسلامُ على رسوله الله صلى اللُ عليهه وآلههه 

 .وصحبههه وسلَّم

 

 ...ثم أما بعدُ  

 

دٍ صَلَّى اللُ فإَهنَّ أصَْدَقَ الْحَ  تاَبُ الله، وَأحَْسَنَ الْهَدْيه هَدْيُ مُحَمَّ يثه كه ده

عَليَْهه وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْْمُُوره مُحْدَثاَتهَُا، وَكُلَّ مُحْدَثةٍَ بهدْعَةٌ، وَكُلَّ بهدْعَةٍ 

 .، وَكُلَّ ضَلَالةٍَ فهي النَّاره ضَلَالَةٌ 

 

 ...أما بعدُ ثم  

 

َ ﴿كما قال:  ؛ هو «الهادي»من أسمائههه الحسنى  فإن اللَ  وَإنَِّ اللََّّ

سْتقَِيمٍ  [، وقال تعالى: 54]الحج:  ﴾لهََادِ الَّذِينَ آمَنوُا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّ

 .[31]الفرقان:  ﴾وَكَفَىٰ برَِب كَِ هَادِياً وَنَصِيرًا﴿



 

 

 

، هو الدليلُ لهم، هو  فاللهُ  هو هادي أهله السماواته والْرضه

الذي يهديهم الهدايةَ العامةَ إلى كيفيةه حياتههم،  المرشدُ لهم، هو 

هم.  وإلى كيفيةه إدارةه معاشه

 

  : لَ إلى الغذاءه يهدي هذا العصفورَ إلى التنقيره في الْرضه حتى يصه

ِ الَّذِ ﴿ ي يخُْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَيعَْلمَُ مَا ألَََّّ يَسْجُدُوا لِِلَّّ

؛ فإن الحَبَّ يكونُ -كما قالَ الهدهدُ -[ 25]النمل:  ﴾تخُْفوُنَ وَمَا تعُْلِنوُنَ 

؛ هذا من هدايةه  لَ إليهه مخبَّأً في الْرضه حتى ينقرَُ لهُ الطائرُ حتى يصه

ىٰ ﴿الله لهُ:   .[3-2]الْعلى:  ﴾وَالَّذِي قدََّرَ فهََدَىٰ  ۝الَّذِي خَلقََ فَسَوَّ

 

يهدي هذا الرضيعَ لكي يلتقمَ ثديَ أمهه؛ فهو يهديهه لذلكَ ليكونَ بذلكَ 

. هه وقهوامُ حياتههه  قهوامُ عيشه

 

 لجميعه المخلوقاته التي خلقَها اللُ  
؛ لجميعه هذهه هي الهدايةُ العامةُ

ه  ، والدواب  ، والكائناته  ، ومنهم البشرُ. الطيوره



 

 

 

قُ  وهذهه هدايةٌ يشتركُ فيها البَرُّ والفاجرُ، والمؤمنُ والكافرُ، ولا يفَُرَّ

 .بينهم فيها

 

، هدايةٌ  هه المؤمنينَ: هدايةٌ للوصوله إليهه وهنالكَ هدايةٌ خاصةٌ بعباده

، وتجل هي حقائقه أسمائههه وصفاتههه على قلوبههم، وتجل هي معاني  لمعرفتههه

هه المؤمنينَ: حب ههه على  َ لهََادِ ﴿قلوبههم؛ هذهه هدايةٌ خاصةٌ بعباده وَإنَِّ اللََّّ

سْتقَِيمٍ   .[54]الحج:  ﴾الَّذِينَ آمَنوُا إلَِىٰ صِرَاطٍ مُّ

 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ﴿: «النورُ » وهو  [؛ فهو 35]النور:  ﴾اللََّّ

س ه  رُ السماواته والْرضه ذاكَ النورَ الحه ه ، منو  ، والْقماره يَّ بالشموسه

، وكذلكَ من معاني  أنهُ هادي أهله السماواته  «النورِ »والنجومه

ه؛ بمعرفتههه  رٌ قلوبَهم بالنوره المعنوي  ه ، ومنو   .، بنوره الفطرةه والْرضه

 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ۚ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِ﴿ونوره الوحيه:   هَا اللََّّ

يٌّ يوُقدَُ مِن  جَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُر ِ مِصْباَحٌ ۖ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ



 

 

 

باَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ لََّّ شَرْقيَِّةٍ وَلََّ غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتهَُا يضُِيءُ وَلَوْ  شَجَرَةٍ مُّ

 ُ  لِنوُرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نوُرٍۗ  يهَْدِي اللََّّ

ُ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ُ الْْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللََّّ  .[35]النور:  ﴾اللََّّ

 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ﴿ ، ﴾اللََّّ : اللُ هادي أهله السماواته والْرضه

بيَُّ بنُ كعبٍ كما قالَ ابنُ عباسٍ وأُ -في قلبه المسلمه  ﴾مَثلَُ نوُرِهِ ﴿

 . ﴾كَمِشْكَاةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌ ﴿: -رضي اللُ عنهم

 

هذا المَثلَُ المضروبُ في سورةه النوره مضروبٌ لنوره الهدايةه في قلبه 

؛ المشكاةُ هي ﴾كَمِشْكَاةٍ فيِهَا مِصْباَحٌ ﴿كل ه مسلمٍ، وفي قلبه كل ه مؤمنٍ: 

، وهي إشارةٌ إلى التجويفه ا ه، هذهه هي التجويفُ في الحائطه لصدري 

، ﴾فيِهَا مِصْباَحٌ ﴿المشكاةُ: هي التجويفُ،  ؛ المصباحُ هو مصدرُ النوره

، والإيمانه  ، والمعرفةه  .والعلمه

: الزجاجةُ هي مَثلَُ القلبه؛ شبَّهَ القلبَ بالزجاجه ﴾الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ ﴿

قَّةَ.  لْن فيهه ثلاثَ صفاتٍ: الصلابةَ، والنقاءَ، والر ه

 



 

 

 

، صُلْبٌ فيها، شديدٌ فيها، رقيقٌ لكل ه ذي   فالمؤمنُ قويٌّ في عقيدتههه

، وفر ، ونقائههه . قرُْبىَ ومسلمٍ، ويرى الحقَّ بشفافيتههه استههه، وبصيرتههه

يٌّ ﴿ جَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُر ِ  .﴾الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ

 

ه، إذا كانته الزجاجةُ نقيةً، وإذا  فإن المؤمنَ صاحبَ القلبه الزجاجي 

هه،  ، ثم يكونُ هادياً لغيره هه كانَ المصباحُ وهَّاجًا، فإنهُ يهتدي في نفسه

 .وجعلناهم هداةً مهتدينَ 

 

ه الذي إذا سارَ الناسُ في الصحاري، والفيافي،   ي  فكالكوكبه الدُّر ه

؛ يكونُ هادياً، يكونُ إمامًا للمتقينَ،  اته يهتدونَ بهه مَّ ، والمُدْلهَه والظلماته

يٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ ﴿يكونُ صالحًا، يكونُ مصلحًا،  كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُر ِ

باَرَكَةٍ   [. 35]النور:  ﴾مُّ

 

قلبُ الزجاجيُّ المستنيرُ إنما هو يوُقدَُ من زيتٍ مباركٍ، من هذا ال

 .شجرةٍ مباركةٍ 



 

 

 

 

وهذا يدلُّكَ على أنهُ ليس شمعةً يسُْتهَْلكَُ، وليس جسرًا يمرُّ الناسُ عليهه 

إلى الجنةه ثم يسقطُ في جهنمَ، بل هو مصباحٌ لا بد لهُ من تغذيةٍ، لا 

هه، بد لهُ من وقودٍ. وهكذا المؤمنُ لا بد أ ن يزيدَ إيمانهَُ بعبادتههه، وأوراده

؛ فالإيمانُ يزيدُ  هه بالطاعاته ، ودعوتههه إلى الله، وتلبُّسه وطلبههه للعلمه

، وينقصُ بالمعاصي.   وينقصُ: يزيدُ بالطاعاته

 

وَالَّذِينَ اهْتدََوْا ﴿لا بد من وقودٍ لكي تزدادَ هذهه الهداية؛ُ فالهدايةُ تزدادُ: 

[. هذهه الهدايةُ تزدادُ 17]محمد:  ﴾آتاَهُمْ تقَْوَاهُمْ زَادَهُمْ هُدًى وَ 

، بالدعوةه إلى  ، بالعلمه النافعه، بعمله الصالحاته ، بالقرُُباَته بالطاعاته

 .الله، بتبليغه رسالاته الله، بدعاءه الله ذلكَ 

ِ بإِِذْنكَِ، اهْدِنِي لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِ »يسألُ ذلكَ:  كانَ النبيُّ  نَ الْحَق 

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فيِمَنْ »، «اءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ إنَِّكَ تهَْدِي مَنْ تشََ 

،  «هَدَيْتَ، وَعَافنِاَ فيِمَنْ عَافيَْتَ... اللَّهُمَّ إنِ ِي »إلى آخره هذا الدعاءه

 . «كَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعفَاَفَ وَالْغِنَىأسَْألَُ 

 



 

 

 

تِكَ، لََّ إلَِهَ إِلََّّ أنَْتَ، أنَْ »كانَ يقولُ:  وأيضًا النبيُّ  أعَُوذُ بعِِزَّ

نْسُ يمَُوتوُنَ تضُِلَّنيِ، أنَْتَ الْحَيُّ الَّذِي لََّ يمَُوتُ، وَا  .«لْجِنُّ وَالِْْ

 

 ﴾عَسَىٰ رَب ِي أنَ يهَْدِيَنيِ سَوَاءَ السَّبيِلِ ﴿وكانَ موسى يقولُ: 

[. هكذا الْنبياءُ يسألونَ ربَّهم عز وجل الهدايةَ، 22]القصص: 

، المرشدةُ إليهه،  فَةُ بهه والهدايةُ هنا هي الهدايةُ الخاصةُ: الهدايةُ المعر ه

 .الموصلةُ قلوبَهم إليهه 

 

يٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ  الْمِصْباَحُ ﴿ جَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُر ِ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ

باَرَكَةٍ  [؛ أيْ شجرةه الوحيه، هي غذاءُ هذا القلبه، 35]النور:  ﴾مُّ

ه ﴾زَيْتوُنَةٍ لََّّ شَرْقيَِّةٍ وَلََّ غَرْبيَِّةٍ ﴿ ؛ شجرةُ الوحيه وسطٌ بينَ الغلُوُ 

، بينَ الإفراطه وال ، بينَ المغضوبه عليهم والضالينَ؛ والجفاءه تفريطه

 : ، وأهلُ السنةه والجماعةه وسطٌ بينَ الفهرَقه للَه فالإسلامُ وسطٌ بينَ المه

تيِ عَلَى ثلَََثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقةًَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلََّّ » وَسَتفَْترَِقُ أمَُّ

: مَا أنَاَ عَليَْهِ الْيوَْمَ وَاحِدَةً، قاَلوُا: مَنْ هِيَ ياَ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ 

 .«وَأصَْحَابيِ



 

 

 

فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بعَْدِي فَسَيرََى اخْتلََِفاً كَثيِرًا، فعََلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ » 

اشِدِينَ الْمَهْدِي يِنَ مِنْ بعَْدِي، عَضُّوا عَليَْهَ  ا وَسُنَّةِ الْخُلفَاَءِ الرَّ

 .«نَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْْمُُورِ، فإَِ 

 

هذا هو الصراطُ الهادي إلى الله عز وجل، هذا هو الصراطُ الذي 

لُ إلى الله  قامةٌ، الإسلامُ في : الإسلامُ والسنة؛ُ الإسلامُ واستيوصه

ه صلى اللُ عليهه -الإسلامُ العامُّ -التوحيده  ، والإسلامُ الخاصُّ بدينه النبي 

ه  ، وتطبيقُ الصحابةه رضوانُ الله عليهم لهذا وسلمَ، واتباعُ النبي 

 .الدينه 

ه صلى اللُ عل  يهه لا سيما الخلفاءَ الراشدينَ المهديينَ من بعده النبي 

لََّّ شَرْقيَِّةٍ وَلََّ غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيْتهَُا يضُِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ ۚ ﴿وسلمَ. 

ُ الْْمَْثاَلَ  ُ لِنوُرِهِ مَن يَشَاءُۚ  وَيَضْرِبُ اللََّّ نُّورٌ عَلَىٰ نوُرٍ ۗ يَهْدِي اللََّّ

ُ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ   .[35]النور:  ﴾لِلنَّاسِ ۗ وَاللََّّ

 



 

 

 

: هدايةٌ عامةٌ، وهدايةٌ خاصةٌ. وعندنا  فيكونُ هكذا نوعانه من الهدايةه

 : . هدايةُ البيانه ، وهدايةُ التوفيقه : هدايةُ البيانه نوعانه آخرانه من الهدايةه

ه   .هي البيانُ عن الحق 

 

،  وهذهه التي يجريها اللُ   ، وعلى لسانه الْنبياءه على لسانه الرسله

الدعاةه والمصلحينَ، وأثبتهَا اللُ عز وجل لنبي ههه محمدٍ وعلى لسانه 

سْتقَِيمٍ ﴿صلى اللُ عليهه وسلمَ، قال:   ۝وَإِنَّكَ لَتهَْدِي إلَِىٰ صِرَاطٍ مُّ

 ِ ِ الَّذِي لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِۗ  ألَََّ إلَِى اللََّّ صِرَاطِ اللََّّ

 [. 53-52: ]الشورى ﴾تصَِيرُ الْْمُُورُ 

 

، وهذهه لا  : خَلْقُ الهدايةه في قلبه العبده وهنالكَ هدايةٌ هي هدايةُ التوفيقه

عن نبي ههه محمدٍ  يستطيعهُا ولا يقدرُ عليها إلا الل؛ُ ولذلكَ نفاها اللُ 

َ يهَْدِ ﴿صلى اللُ عليهه وسلمَ:  كِنَّ اللََّّ ي مَن إنَِّكَ لََّ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَٰ

 .[56]القصص:  ﴾يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أعَْلمَُ بِالْمُهْتدَِينَ 

 



 

 

 

هه أبي طالبٍ حينَ وقفَ النبيُّ  ، وظلَّ  نزلتْ في عم ه هه على رأسه

، قلُْ كَلِمَةً أحَُاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ »يقولُ:  ، فكانَ حولَهُ أبو جهلٍ «ياَ عَم ِ

، فما «أترغبُ عن مِلَّةِ عبدِ المطلبِ؟»ولونَ لهُ: وغيرُهُ، وكانوا يق

أيْ يعني نفسَهُ: هو - «هو على مِلَّةِ عبدِ المطلبِ »زالوا بهه حتى قالَ: 

لَّةه عبده المطلبه   .، وماتَ على ذلكَ -على مه

 

، فنزلَ قولهُ تعالى: «رُ لكََ مَا لمَْ أنُْهَ عَنْكَ سَأسَْتغَْفِ »: فقالَ النبيُّ  

َ يهَْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أعَْلمَُ ﴿ كِنَّ اللََّّ إنَِّكَ لََّ تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَٰ

أعلمُ بالمحل ه اللائقه بهدايتههه  [؛ أي: اللُ 56]القصص:  ﴾باِلْمُهْتدَِينَ 

 ًا لهدايةه الله ؛ أنتَ تحبُّهُ، ولكنهُ ليس محلاا لائق اللُ أعلمُ بمن ،

يهدي، اللُ أعلمُ بمن يهدي ويستحقُّ ذلكَ؛ فإن الهدايةَ نعمةٌ عظيمةٌ 

 .من الله 

 

 ، ، والإسلامه اللُ أعلمُ بمن يتُهمُّ عليهه هذهه النعمةَ حتى يتوفَّاهُ على الإيمانه

، حتى يختمَ لهُ الخاتمةَ ال حسنة؛َ فاللهُ عز وجل أعلمُ بذلكَ، والإحسانه



 

 

 

ُ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ ﴿هو العليمُ الحكيمُ:  اللُ  ]الْنعام:  ﴾اللََّّ

124 .] 

 

 : أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالتهَُ أصلًَ في الرسلِ والْنبياءِ، »قال ابنُ القي همه

زمانٍ ومكانٍ،  وميراثاً في العلماءِ والدعاةِ والمصلحينَ في كل ِ 

؛ فإن كلاا منا قد قرأَ آيةً، قد قرأَ «ووراثةً على قدرِكَ في هذهِ الهدايةِ 

ةه  ثَ من ميراثه النبوَُّ  .حديثاً، قد وره

 

ولكنَّ العلماءَ هم أكثرُ مَن أخذَ من هذا الميراثه وأخذوا منهُ بنصيبٍ  

أعلمُ بالقلوبه اللائقةه  وافرٍ، بخلافه مَن حظُّهُ من العلمه قليلٌ. اللُ 

 .والصالحةه لهذهه الهدايةه 

 

قٍ إلى هدايةه الله، دائمًا ينق هي نفسَهُ، يخل هي نفسَهُ  المؤمنُ دائمًا في تشوُّ

، وأنواعه المعاصي؛  ، والعلائقه ، والعقباته ، والعوائقه من الْمراضه

ي نفسَهُ بتخليتهها من ذلكَ؛ لكي يتأهَّلَ لهدايةه الله  عز وجل، لكي  يزك ه



 

 

 

؛ فيزدادَ هُدًى، ويزدادَ علمًا باللهه  يتزكَّى وينموَ، وينموَ الإيمانُ في قلبههه

 ويزدادَ قرُْباً من الله ،، .َلُ نفسَهُ لذلك  المؤمنُ يؤه ه

 

ِ آنيِةًَ مِنْ أهَْلِ الْْرَْضِ، وَآنيَِةُ »: قال   رَب كُِمْ قلُوُبُ عِبَادِهِ  إِنَّ لِِلَّّ

الِحِينَ، وَأحََبُّهَا إلِيَْهِ ألَْينَهَُا وَأرََقُّهَا . كلما كانَ القلبُ رقيقاً، كلما «الصَّ

، ومن ثمََّ  كانَ القلبُ لي هناً، كلما كانَ أكثرَ استجابةً لكلامه الله ورسولههه

 .أعظمَ حياةً 

 

سُولِ ﴿: تصالًا باللهه وأعظمَ ا  ِ وَلِلرَّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اسْتجَِيبوُا لِِلَّّ

َ يحَُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبهِِ وَأنََّهُ  إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ

ضي اللُ عنهما: [. قال ابنُ عباسٍ ر24]الْنفال:  ﴾إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

 .«يحولُ بينَ المؤمنِ والكفرِ، ويحولُ بينَ الكافرِ والْيمانِ »

 



 

 

 

إنَِّ قلُوُبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا »: هو الذي يملكُ هذهه القلوبَ؛ قال  اللُ 

حْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يصَُ  فهُُ حَيْثُ يَشَاءُ بيَْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصََابعِِ الرَّ ؛ «ر ِ

 القلبُ الذي يشاءُ أن يقيمَهُ أقامَهُ، والقلبُ الذي يشاءُ أن يزيغَهُ أزاغَهُ. 

 

ولذلكَ القلبُ يتقلبُ أشدَّ تقلباً من القهدْره حينَ تستجمعُ غلياناً، وأشدَّ تقلباً 

ه الريحه   .من الورقةه في مَهَب 

 

ياَ مُقلَ ِبَ » الهدايةَ، يسألُ اللَ الثباتَ: ولذلكَ المؤمنُ دائمًا يسألُ اللَ 

فْ قلُوُبنََ »، «كَ ثبَ ِتْ قلَْبِي عَلَى دِينِ  الْقلُوُبِ  فَ الْقلُوُبِ صَر ِ ا ياَ مُصَر ِ

 .«عَلَى طَاعَتكَِ 

تِكَ، لََّ إلِهََ إلََِّّ أنَْتَ، أنَْ تضُِ »  لَّنيِ، أنَْتَ الْحَيُّ الَّذِي لََّ أعَُوذُ بعِِزَّ

نْسُ يمَُوتوُنَ  . يعل هقُ قلبَهُ بذلكَ، لا يعل هقُ قلبهَُ «يمَُوتُ، وَالْجِنُّ وَالِْْ

بشيخٍ، ولا يعل هقُ قلبَهُ بسببٍ، ولا يعل هقُ قلبهَُ بكل ه ذلكَ وكل ه هذهه 

به الذي خلقهَا، فهو يهديهه الْسبابه المخلوقةه، بل ينظرُ إلى المسب ه 

 .الهدايةَ العامةَ والهدايةَ الخاصةَ 



 

 

 

 

 : اهْدِنَا ﴿ولذلكَ جاءَ قولهُ تعالى في الآيةه السادسةه من سورةه الفاتحةه

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ   .[6]الفاتحة:  ﴾الص ِ

 

 : عشرَ مراتبَ؛ عشرَ مراتبَ  ﴾اهْدِناَ﴿ثم يشهدُ من »قال ابنُ القي همه

 ا اجتمعتْ حصلتْ لهُ الهدايةُ:للهدايةِ إذ

 

وظيفةُ  -كما ذكرنا-؛ وهذا «المرتبةُ الْولى: هدايةُ العلمِ والبيانِ 

؛  ، والمبل هغينَ عن الله رسالاتههه ، والرسله ِ »الْنبياءه فيجعلهُُ عالمًا بالحق 

 . «مدركًا لهُ 

 

؛ فلا -وهي هدايةُ العلمه -وهذهه الهدايةُ الْولى   عليها مَناَطُ التكليفه

بيِنَ حَتَّىٰ نبَْعثََ رَسُولًَّ ﴿يكَُلَّفُ حتى يعلمَ:  ]الإسراء:  ﴾وَمَا كُنَّا مُعذَ ِ

[، وهي المَناَطُ الذي عليهه الثوابُ والعقابُ، وإلا فإن الجاهلَ يعُْذَرُ 15

 بجهلههه ما لم يبلغْهُ الخطابُ. 



 

 

 

 

ه  ؛ فيجعلهُُ عالمًا بالحق   .مدركًا لهُ  فالمرتبةُ الْولى: هدايةُ العلمه والبيانه

؛ الهدايةُ التي «الثانيةُ: أن يقُْدِرَهُ عليهِ، وإلَّ فهو غيرُ قادرٍ بنفسِهِ »

هه  يملكُها اللُ  ه ذلكَ، وعلى اعتقاده هو أنهُ يهبكَُ القدرةَ على الحق 

؛ فإن اللَ  . والعمله بهه ، وخالقُ مشيئتههه  خالقُ قدرةه العبده

 

؛ أن يزيلَ عنكَ الباطلَ، أن «الثالثةُ: أن يجعلهَُ مريدًا لهُ »هي وهذهه  

ِ اجْعلَْنيِ مُقِيمَ ﴿يزيلَ عنكَ العقباته والعوائقَ؛ ولذلكَ قالَ إبراهيمُ:  رَب 

لََةِ  ِ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ ﴿[، وقالَ سليمانُ: 40]إبراهيم:  ﴾الصَّ رَب 

 .[19]النمل:  ﴾عَلَىٰ وَالِدَيَّ وَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَليََّ 

 

ِ أعَِن ِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَ »وقالَ النبيُّ صلى اللُ عليهه وسلمَ:   شُكْرِكَ، رَب 

ِ اجْعلَْنِي لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ شَكَّارًا، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ »، «وَحُسْنِ عِباَدَتكَِ  رَب 

اهًا مُنِيباًاعًا، لكََ مُخْبِتً مِطْوَ  مَنه الذي يهدي إرادتكََ  .«ا، إلِيَْكَ أوََّ

؟ اللُ  ه    .ويهدي قدرتكََ إلى الحق 



 

 

 

 

-؛ يجعلهُُ «أن يجعلهَُ فاعلًَ لهُ »: -بعدَ القدرةه والإرادةه - «الرابعةُ »

علهُُ ذكَّارًا، شكَّارًا، رهَّاباً، مطواعًا، مقيمَ الصلاةه، يج -كما ذكرنا

اهًا منيباً؛ اللُ يجعلهُُ، يجعلكَُ كذلكَ   .مخبتاً إلى الله، أوَّ

 

؛ قالَ تعالى:   ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ﴿فاللهُ خالقُ العبده وفعلههه  ﴾وَاللََّّ

 .«كُل ِ صَانعٍِ وَصَنْعتَهِِ  إنَِّ اللهَ خَالِقُ »: [، وقالَ 96]الصافات: 

 

أن يثب تِهَُ على »: -بعدَ أن يفعلَ، لن يفعلهَُ مرةً فحسب- «الخامسةُ »

 . «ذلكَ، ويستمرَّ بهِ عليهِ 

 

وهذهه هي الإشكاليةُ التي نعاني منها في رمضانَ وبعدَ رمضانَ، 

نا: الفتورُ، الكسلُ، الانقطاعُ، عدمُ إدامةه نعاني منها  في طريقه التزامه

. كانَ النبيُّ  يمَةً  العمله ، إذا عملَ عملًا أثبتهَُ، وكانَ عملهُُ ده

 .« أدَْوَمُهَا وَإِنْ قلََّ أحََبُّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللهِ »وكانَ يقولُ: 



 

 

 

 

يمَةُ لا تأتي إلا   هذا الثباتُ لا يأتي إلا من عنده الله عز وجل، هذهه الد ه

ولذلكَ هذا الذي  ،من عنده الله، وتوفيقه الله، وإلهامه الله، وتأييده الله 

 .هو أهمُّ مَحَك ٍ نبُْتلَىَ بهه بعدَ رمضانَ 

 

، نبُْتلَىَ بهه بعدَ هذهه الطاعاته من الق  ، وقراءةه القرآنه ، والصيامه يامه

 ، ، وبهر ه الوالدينه ، والتضرعه، وصلةه الْرحامه وذكره الله، والدعاءه

، والصلاةه بالليله والناسُ  ، وإفشاءه السلامه ، وإطعامه الطعامه والصدقاته

 .نيامٌ: الانقطاعُ عن ذلكَ 

 

وَلَوْلََّ أنَ ﴿: مَن يثب هتنُا؟ أولُ شيءٍ: أن تعلمَ أن اللَ هو الذي يثب هتكَُ 

ذََقْناَكَ  إذِاً ۝ثبََّتنْاَكَ لقََدْ كِدتَّ ترَْكَنُ إلِيَْهِمْ شَيْئاً قلَِيلًَ   الْحَياَةِ  ضِعْفَ  لَّْ

 أنَباَءِ  مِنْ  عَليَْكَ  نَّقصُُّ  وَكُلًَ ﴿ ،[75-74: الإسراء] ﴾الْمَمَاتِ  وَضِعْفَ 

سُلِ   [. 120: هود] ﴾فؤَُادَكَ  بِهِ  نثُبَ تُِ  مَا الرُّ

 



 

 

 

ه  ، يحتاجُ إلى تثبيته رب ههه  ؟ والنبيُّ ما الذي يثب هتُ فؤادَ النبي 

، في هذهه  ، في هذهه الشهواته فكيفَ بي أنا وأنتَ في هذهه الفتنه

، في هذا الاستضعافه  ، في هذا التضييقه ، في هذهه الغربةه  .الشبهاته

 

، والصحابةه، والتابعينَ، في كل ه ي  هةٌ للكتابه، والسنةه ه ومٍ حملةٌ مشو 

وَيْبهضَاته  ، على يده الرُّ المرءُ التافهُ يتكلمُ في أمره -وأئمةه التراثه

، و-العامةه  ، والغناءه شه ، والتفحُّ ، «التكاتك»، في زمنه الفواحشه

، في زمنه الكاسياته العارياته «التيك توك»و ، والمهرجاناته

؟ في كل ه هذهه الفتنه كيفَ نثبتُُ؟المائلا  ته المميلاته

 

، حينَ يثب هتنُا اللُ، حينَ نستلهمُ ذلكَ من الله، حينَ نقولُ: نثبتُُ باللهه 

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ ﴿ [ ونحنُ نبكي من داخلهنا أننا 6]الفاتحة:  ﴾اهْدِناَ الص ِ

الله في كل ه نَفسٍَ، في  نحتاجُ إلى الله في كل ه طرفةه عينٍ، نحتاجُ إلى

كل ه دقةه قلبٍ، في كل ه حركةٍ، في كل ه سكنةٍ، في كل ه قرارٍ، في كل ه 

شعورٍ، في كل ه علاقةٍ: أن يهديَنا، أن يوفقَنا، أن يهدينَا لما يحبُّهُ 

 .ويرضاهُ، أن يأخذَ بأيدينا وقلوبهنا إليهه أخَْذَ الكرامه عليهه 



 

 

 

 

نا التي بينَ جنبينا، وشياطينهنا أن يجتذبَنا إليهه   ، أن يعينَنا على أنفسه

، وعلى  ، وعلى الْهواءه التي تجري منا مجرى الدمه من العروقه

شياطينه الإنسه من الكفرةه والفجرةه والمنافقينَ؛ أن نستطيعَ أن نقاومَ 

ُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُ ﴿ما معهم من ظلماتٍ بالنوره الذي في قلوبهنا:  وا اللََّّ

نَ الظُّلمَُاتِ   .[257]البقرة:  ﴾إلَِى النُّورِ  يخُْرِجُهُم م ِ

 

كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلَيْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ بإِِذْنِ رَب هِِمْ ﴿ 

لَ إلى ذلكَ إلا باللهه، 1]إبراهيم:  ﴾إلَِىٰ صِرَاطِ الْعزَِيزِ الْحَمِيدِ  [. لن تصه

ذَا صِرَاطِي مُسْتقَِيمًا فاَتَّبِعوُهُ ۖ ﴿بإذنه الله: وإلا   السُّبلَُ  تتََّبِعوُا وَلََّ  وَأنََّ هَٰ

قَ   [. 153: الْنعام] ﴾سَبِيلِهِ  عَن بكُِمْ  فتَفَرََّ

 

 .عليهه  بهه  ويستمرَّ  ذلكَ، على يثب هتهَُ  أن: الخامسةُ  فالمرتبةُ 

 



 

 

 

لعوارضَ المضادةَ المرتبةُ السادسةُ: أن يَصْرِفَ عنهُ الموانعَ وا»

، «لذلكَ  بْرَ، والعجُْبَ، ورؤيةَ النفسه ؛ يصرفَ عنهُ الرياءَ، والكه

والشركَ، والكفرَ، والفسوقَ، والعصيانَ، والنفاقَ، والصحبةَ السيئةَ، 

وأنواعَ الموانعه والعوارضه التي تمانعُ التوفيقَ وتعارضُ التوفيقَ؛ 

، والإق باله على الله، والانكساره بينَ فإن التوفيقَ لهُ أسبابٌ من الطاعةه

، والافتقاره بينَ يديهه   .يديهه

 

كَ، فاعلمْ أنكَ مخذولٌ   كَ أنكَ تنظرُ إلى نفسه فإذا رأيتَ من نفسه

، وشدةه الافتقاره إلى الله  محرومٌ. فاستلهامُ التوفيقه يكونُ بشدةه الانكساره

غَ وجهَكَ ع ، أن تمر ه ، لى عتبةه عبوديتههه ، وشدةه الإقباله عليهه

وأن تعلمَ أنهُ ليس العجبُ ممن هلكَ كيفَ هلكَ، وإنما العجبُ ممن 

 !نجا كيفَ نجا

 

السابعةُ: أن يهديَهُ في الطريقِ نفسِها هدايةً خاصةً أخصَّ »قال: 

من الْولى؛ فإن الْولى هدايةٌ إلى الطريقِ إجمالًَّ، وهذهِ هدايةٌ فيها 

: «فصيلًَ وفي منازلِها ت إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ ﴿. الهدايةُ إلى المنازله



 

 

 

 ﴾سْتعَِينُ إيَِّاكَ نَعْبدُُ وَإيَِّاكَ نَ ﴿[؛ المنازلُ التي بينَ 5]الفاتحة:  ﴾نَسْتعَِينُ 

 .ستٌّ وتسعونَ منزلةً 

 

ه مسافة؛ً   فإن بينَ العمله وبينَ القلبه مسافةً، وبينَ القلبه وبينَ الرب 

وبينَ العمله مسافةٌ، والعملُ بينهُ وبينَ القلبه مسافةٌ،  الإنسانُ بينهُ 

ه مسافةٌ، وفي تلكَ المسافاته لصوصٌ وقطَُّاعُ  والقلبُ بينهُ وبينَ الرب 

، وبينَ العمله  طُرُقٍ يريدونَ أن يقطعوا طريقكََ بينَ العبده وبينَ العمله

ه.  وبينَ القلبه، وبينَ القلبه وبينَ الرب 

 

رْدٍ، في كل ه هذا هو السفرُ ا  لذي تسافرُ لهُ في كل ه طاعةٍ، في كل ه وه

عبادة؛ٍ يريدُ الشيطانُ أن يقطعكََ عن العمله أصلًا فلا تفعلهَُ، ولو 

لُ إلى القلبه فيكونُ شكلًا لا حقيقةً، وإذا وصلَ إلى القلبه  فعلتهَُ لا يصه

، أو ترائ ؛ فيريدُكَ أن تعُْجَبَ بهه يَ بهه يريدُ أن يقطعهَُ عن القبوله

الناسَ، أو يكونَ من نصيبه النفسه وحظ ه النفسه وغيره ذلكَ، فيقطعهَُ 

 .عن القبوله 

 



 

 

 

: أن تفهمَ كيفَ -وهي هدايةٌ في منازله الطريقه -فهذهه الهدايةُ الخاصةُ 

تعبدُ وكيفَ تستعينُ، كيفَ تعبدُ وكيفَ تتوكلُ، كيفَ تعبدُ وتتوبُ، 

، وتستعينُ بهه، وكيفَ تنيبُ إلى الله عز وجل، وكيفَ  تتوكلُ عليهه

: وتعتمدُ عليهه  ِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ﴿، وتفتقرُ بينَ يديهه وَلِِلَّّ

عَليَْهِ ﴿[، 123]هود:  ﴾وَإلِيَْهِ يرُْجَعُ الْْمَْرُ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ 

 .[88]هود:  ﴾وَإِليَْهِ أنُيِبُ  توََكَّلْتُ 

 

[؛ فذَكَرَ العبادةَ والتوكلَ، 30]الرعد:  ﴾عَليَْهِ توََكَّلْتُ وَإلَِيْهِ مَتاَبِ ﴿ 

[، 5]الفاتحة:  ﴾إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ ﴿ذَكَرَ العبادةَ والاستعانةَ: 

هَ إِلََّّ هُوَ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلًَ ﴿
بُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لََّ إلَِٰ [، 9ل: ]المزم ﴾رَّ

بُّ  ۝وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتِيلًَ ﴿ هَ  لََّ  وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ  رَّ  فاَتَّخِذْهُ  هُوَ  إِلََّّ  إلَِٰ

 الإنابةُ  والاستعانةُ، العبادةُ  والتوكلُ، فالتبتلُ  ؛[9-8: المزمل] ﴾وَكِيلًَ 

 . والتوكلُ  التوبةُ  والتوكلُ،

 

-ةً من اليقظةه، والفكرةه منزل والتسعونَ  فالستُّ  ذلكَ؛ شاهدتَ  فكلما

، والفكرةه، والبصيرةه،  التي عدَّها ابنُ القي همه في مدارجه السالكينَ: اليقظةه



 

 

 

 ، ، والإحسانه ، والذكره ، والتوبةه، والإنابةه ، والمحاسبةه ، والقصده والعزمه

، والرضا ه والتسعينَ  -والصبره ، آخرُ منزلةٍ في الست  إلى التوحيده

 .منزلةً هي التوحيدُ 

 

: في كل ه منزلةٍ من منازله القلوبه، في كل ه منزلةٍ  كلُّها في التفاصيله

، آياته  من منازله عباداته الجوارحه، في كل ه حكمٍ من الْحكامه الشرعيةه

، محاسنه  ، كلياته الشريعةه ، مقاصده الشريعةه ، أحاديثه الْحكامه الْحكامه

 ، ، على مستوى الفرده ، السكناته ، الحركاته ، الشريعةه والجماعةه

هه نفسَهُ وجهاده أعداءه الله  ، أن ينظرَ في جهاده  والمجتمعه، والْمَُمه

 ، الخارجيينَ، في كل ه عملٍ وطاعةٍ ظاهرٍ وباطنٍ من عبوديةه اللسانه

 .  وعبوديةه القلبه، وعبوديةه الجوارحه؛ تفاصيلُ التفاصيله

 

عافه ما يعلمُهُ من هذهه وهذا لا شكَّ أن العبدَ ما يجهلهُُ أضعافُ أض

؛ أي: إن ما لا تعرفهُُ  التفاصيله الشرعيةه، وما يعلمُهُ ليس كلُّهُ يعملُ بهه

؛ تعرفهُُ  أكبرُ بكثيرٍ مما تعرفهُُ، وما تعرفهُُ كثيرٌ جداا منهُ لا تعملُ بهه

 ، ، وما تعملُ بهه كثيرٌ جداا منهُ تعملهُُ ولا تثبتُُ عليهه ولكن لا تعملُ بهه



 

 

 

فتكونُ عارفاً -أنتَ ثابتٌ عليهه كثيرٌ جداا منهُ تعملهُُ وثابتٌ عليهه وما 

، وثابتاً عليهه   .-لهُ، وعاملًا بهه

 

، ترائي، إلى غيره ذلكَ.   ؛ تعُْجَبُ بهه ولكن فيهه عوارضُ للقبوله

فالإنسانُ محتاجٌ إلى أن يتعلمَ، ويعملَ، ويثبتَُ، وينق هيَ قلبهَُ من 

توفيقَ والقبولَ؛ فكلُّ هذا كيفَ يأتي؟ بتعليمه العوارضه التي تعارضُ ال

، وللتخلصه من عوارضه  ، وتوفيقه الله الله  ، وللثباته للعمله

 .الطريقه 

:  «الثامنةُ » أن يشُْهِدَهُ المقصودَ في الطريقِ، »من مراتبه الهدايةه

إليهِ، غيرَ محتجبٍ وينب هَِهُ عليهِ؛ فيكونَ لهُ مطالعاً في سيرِهِ، ملتفتاً 

؟ رضا الله «بالوسيلةِ عنهُ  أحُِلُّ »: . فما المقصودُ في الطريقه

ِ ﴿، «طُ عَليَْكُمْ بَعْدَهُ أبَدًَاعَليَْكُمْ رِضْوَانيِ فَلََ أسَْخَ  نَ اللََّّ وَرِضْوَانٌ م ِ

ُ عَنْهُمْ وَرَ ﴿[، 72]التوبة:  ﴾أكَْبرَُ  ضِيَ اللََّّ  [.8]البينة:  ﴾ضُوا عَنْهُ رَّ

 



 

 

 

من هدايةه الله للعبده أن يوفقهَُ لْن يطالعَ هذا المقصودَ في كل ه حركةٍ،  

هه؛  ، وبينهُ وبينَ نفسه في كل ه سكنةٍ، في الخلوةه، في الجلوةه، بينَ الناسه

وا، الناسُ رضُوا،  ذمَّ الناسُ، مدحَ الناسُ، الناسُ مدحوا، الناسُ ذمُّ

الناسُ استغربوا، الناسُ حاربوا، الناسُ آذَوْا، الناسُ الناسُ سخطوا، 

  .لاموا؛ لا تأخذهُُ في الله لومةُ لائمٍ، لا ينظرُ إلا لرب ههه 

 

يهه ويثب هتهُُ، وهذا هو الإخلاصُ، ويترتبُ عليهه الإخلاصُ،  ه هذا الذي يقو 

: هذا هو الصدقُ؛ جمعيةُ القلبه على الله، ثم  وقبلَ الإخلاصه

 .ورضاهُ  الإخلاصُ بإرادتههه وجهَ الله 

 

التاسعةُ: أن يشُْهِدَهُ فقرَهُ وضرورتهَُ إلى هذهِ الهدايةِ فوقَ كل ِ »

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ ﴿. في «ضرورةٍ  [: نحنُ توسلنا 6]الفاتحة:  ﴾اهْدِناَ الص ِ

 : ِ الْعاَلَ ﴿إلى الله بالْسماءه والصفاته ِ رَب  نِ  ۝مِينَ الْحَمْدُ لِِلَّّ حْمَٰ  الرَّ

حِيمِ  ينِ  يَوْمِ  مَالِكِ  ۝ الرَّ  .[4-2: الفاتحة] ﴾الد ِ

 



 

 

 

 ؛«الرحمنِ »و ،«اللهِ »و ،«الرب ِ »: والصفاته  الْسماءه  بأصوله  

 إلى نتوسلُ  ثم جداا، عظيمٍ  لمطلوبٍ  وصفاتههه  بأسمائههه  الله  إلى نتوسلُ 

]الفاتحة:  ﴾اكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ إيَِّ ﴿: الصالحه  والعمله  بالعبادةه   الله 

5.] 

 

فما هذا المطلوبُ العظيمُ الذي توسلنا إليهه بالْسماءه والصفاته  

؟  لَ إليهه رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ ﴿وبالعمله الصالحه لكي نصه ]الفاتحة:  ﴾اهْدِناَ الص ِ

كل ه سكنةٍ، [؛ لماذا؟ لْنكَ محتاجٌ إليها، فقيرٌ إليها في كل ه حركةٍ، في 6

في كل ه قرارٍ، في كل ه شعورٍ، في كل ه فكرةٍ، في كل ه تطبيقٍ، في كل ه 

 .إنجازٍ، في كل ه علاقةٍ 

 

في كل ه حتى قراراتهكَ ومواجهاتهكَ وأزماتهكَ ومشكلاتهكَ على مستواكَ  

ومستوى أمتهكَ؛ أنتَ تحتاجُ إلى هدايةه الله عز وجل. قال صلى اللُ 

اللهَ خَلقََ خَلْقهَُ فيِ ظُلْمَةٍ، فأَلَْقَى عَليَْهِمْ مِنْ نوُرِهِ،  إنَِّ »عليهه وسلمَ: 

 .«تدََى، وَمَنْ أخَْطَأهَُ ضَلَّ فمََنْ أصََابهَُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْ 

 



 

 

 

 : ، أنتَ تأخذُ بأسبابه نوره الهدايةه ُ ﴿أنتَ تحتاجُ إلى نوره الهدايةه نوُرُ  اللََّّ

 .[35]النور:  ﴾السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ 

 

. وهذا «العاشرةُ: أن يشُْهِدَهُ الطريقينِ المنحرفينِ عن طريقِها»

: أن تشهدَ الصراطَ المستقيمَ، وتشهدَ صراطَ المغضوبه  كمالُ الشهوده

، أن تشهدَ  عليهم والضالينَ، أن تشهدَ السُّبلَُ التي تفرقُ بكم عن سبيلههه

 :وسبعينَ فرقةً، أن تشهدَ ذلكَ  اثنتينه 

عَرَفْتُ الشَّرَّ لََّ لِلشَّر ِ وَلكَِنْ لِتوََق يِهِ ... وَمَنْ لمَْ يعَْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ 

 يقَعَْ فيِهِ 

لُ الْْياَتِ وَلِتسَْتبَيِنَ سَبِيلُ ﴿أن تشهدَ سبيلَ المجرمينَ:  لِكَ نفَُص ِ
ٰ
وَكَذَ

قَ 55]الْنعام:  ﴾الْمُجْرِمِينَ  [؛ تكونُ بي هنةًَ، تكونُ واضحة؛ً لماذا؟ لتفر ه

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبََيَّنَ لَهُ ﴿بينها وبينَ سبيله المؤمنينَ:  وَمَن يشَُاققِِ الرَّ

َّبِعْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنِينَ نوَُل ِ  الْهُدَىٰ   .[115]النساء:  ﴾هِ مَا توََلَّىٰ وَيتَ

 

أن يشُْهِدَهُ »فيكونُ عارفاً سبيلَ المؤمنينَ وعارفاً سبيلَ المجرمينَ؛  

الطريقينِ المنحرفينِ عن طريقِها: وهما طريقُ أهلِ الغضبِ الذينَ 



 

 

 

ِ قصدًا وعنادًا، وط ريقُ أهلِ الضلَلِ الذينَ عدلوا عن اتباعِ الحق 

عدلوا عنهُ جهلًَ وضلَلًَّ، ثم يشهدُ جمعَ الصراطِ المستقيمِ في 

طريقٍ واحدٍ عليهِ جميعُ أنبياءِ اِلله ورسلِهِ وأتباعِهم من الصديقينَ 

 .«والشهداءِ والصالحينَ 

 

فالمغضوبُ عليهم: اليهودُ، والنصارى: ضالونَ. اليهودُ عَلهمُوا ولم 

لوُا ولم يعلموا. اليهودُ عَلهمُوا ولم يعملوا: يعملوا، والنص ارى عَمه

ه ويخالفونَهُ:  ؛ عارفونَ للحق  الَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ الْكِتاَبَ ﴿عندهم غَيٌّ

نْهُمْ  فرَِيقاً وَإنَِّ  يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءَهُمْ ۖ  وَهُمْ  الْحَقَّ  ليَكَْتمُُونَ  م ِ

 [.146 :البقرة] ﴾يعَْلمَُونَ 

 

، مشتبههٌ عليهم، حتى في   والنصارى عندهم ضلالٌ: لا يعلمونَ الحقَّ

لْبه:  [؛ أفهمتَ 157]النساء:  ﴾وَمَا قَتلَوُهُ يقَِيناً﴿أصله عقيدتههم في الصَّ

هذا الكلامَ؟ حتى في هذهه الحادثةه الْناجيلُ الْربعةُ مختلفةٌ ومتناقضةٌ 

، حتى حادثةُ الصَّ  ! في كثيرٍ من الْحداثه لْبه التي هي أصلُ الاعتقاده



 

 

 

هم كل ههه، ضالونَ متناقضونَ، عندهم  النصارى ضالونَ عبرَ تاريخه

.  تحريفٌ، عندهم تشويشٌ حتى في أصله الاعتقاده فضلًا عن الْحكامه

 

النصارى عندهم عملٌ، ورهبانيةٌ، وابتداعٌ، وعزمٌ على العبادةه،  

ةَ عملٌ بلا علمٍ، ال نصارى عندهم ضلالٌ، ولكن بدونه علمٍ؛ فثمََّ

 .واليهودُ عندهم علمٌ بلا عملٍ، عندهم غَيٌّ 

 

: فلا غَيَّ ولا ضلالَ؛ عندهُ علمٌ  أما المؤمنُ صاحبُ القلبه السليمه

وعملٌ، عندهُ علمٌ وعملٌ، عندهُ هدايةٌ، عندهُ رُشْدٌ؛ والهدايةُ هي 

؛ ولذلكَ:  ه والعملُ بهه ، والرشدُ معرفةُ الحق  ه تَّبيََّنَ  قدَ﴿معرفةُ الحق 

شْ  ِ الرُّ  .[256]البقرة:  ﴾دُ مِنَ الْغيَ 

 

هَ إلِيَْكُمُ ﴿وقالَ:   يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الِْْ كِنَّ اللََّّ وَلَٰ

ئِكَ  الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ ۚ اشِدُونَ  هُمُ  أوُلَٰ  .[7: الحجرات] ﴾الرَّ

 



 

 

 

مَا ضَلَّ ﴿عن نبي ههه محمدٍ صلى اللُ عليهه وسلمَ:  لربُّ لذلكَ قالَ ا

[؛ فنفى عنهُ الضلالَ الذي هو قدحٌ في 2]النجم:  ﴾صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ 

، ونفى عنهُ الغيََّ الذي هو قدحٌ في قوتههه العمليةه   .قوتههه العلميةه

 

، وكذلكَ  كاملٌ في قوتههه  فالنبيُّ   ، كاملٌ في قوتههه العمليةه العلميةه

السائرونَ وراءَهُ من الذينَ أنعمَ اللُ عليهم من النبيينَ، والصديقينَ، 

، والصالحينَ: علمٌ وعملٌ، لا غَيَّ ولا ضلالَ   .والشهداءه

 

 : رَاطَ ﴿ثم يقفُ ابنُ القي همه رحمهُ اللُ وقفاتٍ أخرى في قولههه اهْدِناَ الص ِ

[، ولماذا جاءتْ بضميره الجمعه، ولماذا جاءَ هذا 6]الفاتحة:  ﴾قِيمَ الْمُسْتَ 

نقفُ معهُ ، [5]الفاتحة:  ﴾اكَ نَسْتعَِينُ إيَِّاكَ نَعْبدُُ وَإِيَّ ﴿الضميرُ أيضًا في: 

 بإذنه الله عز وجل غدًا. 

 

قولُ قولي هذا، وأستغفرُ اللَ العظيمَ لي ولكم. سبحانكََ اللهمَّ ربَّنا أ

كَ   ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ.وبحمده


